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  ملخص: 

تروم هذه الدراسة تعميق البحث في قضاʮ العنف ضد النساء من خلال النوازل الفقهية، وهو موضوع من المواضيع الهامة، خصوصا مع  
نون رقم التطورات التي يشهدها اĐتمع المغربي في الجوانب المتعلقة ʪلنظام الأسري والأسرة بشكل عام، والتي أسفرت عن المطالبة بتعديل القا 

đا مهمة مراجعة    أʭطبمثابة مدونة الأسرة، وذلك ϥمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كلف لجنة خاصة    70.03
حيث أفرد  ،  الأحكام الواردة في هذا القانون موضوع النقاش. ومما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي قد عالج جملة من القضاʮ المتعلقة ʪلأسرة

العنف ضد النساء في اĐتمع الإسلامي، مستفيدا   أشكال لها كتب ومصنفات فقهية، ʭقش فيها مجموعة من الطرائق الكفيلة بمناهضة كل  
مكانة    وإعطائها بذلك مما ورد في القرانَ الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آʮت وأحاديث تحث على ضرورة احترام وتقدير المرأة،  

، جاء الرسول عليه ازكى الصلاة والسلام  الإنسانية تليق đا، فبعدما كانت في العصر الجاهلي محلا للسخرية والانتقاص وكل صور التسليع  
عنف الذي  كل الممارسات المنافية لطبيعتها البشرية. ومن هذا المنطلق حاول الفقهاء معالجة ال  وإبطالʪلرسالة السماوية للرفع من قيمة المرأة،  

  . يحاك ضد النساء من خلال مجموعة من النوازل الفقهية، والتي يراد đا في مفهوم هذا النص تلك الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة

 : التوصيات

 تطوير برامج توعوية لزʮدة الوعي بقضاʮ العنف ضد النساء وحقوق النساء. 

 تدريب الفقهاء على قضاʮ العنف ضد النساء وحقوق النساء لتمكينهم من تقديم حلول فقهية فعالة. 

  تعزيز حقوق النساء من خلال القوانين والسياسات التي تحميهن من العنف والتمييز. 

  . الفقهية  -النوازل -قضاʮ العنفكلمة المفاتيح: 

  

  

  

  

  

  

  قضاʮ العنف ضد النساء من خلال النوازل الفقهية  
  اسماعيل عامري 

  كلية الشريعة، فاس  ،  طالب ʪحث في سلك الدكتوراه
  تحت إشراف: الدكتور بدر الدين الحميدي أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة، فاس 

  جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس   ،مختبر الشريعة والقانون التأصيل والتنزيل وقضاʮ العصر
  المغرب



 

 

  اسماعيل عامري ** قضايا العنف ضد النساء  

 46 2025يونيو   –والعشرون الثامنالعدد  مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

Summary : 

This study aims to deepen research into issues of violence against women through 
jurisprudential compromises. This is an important topic, especially with the developments 
witnessed by Moroccan society in aspects related to the family system and the family in 
general, which resulted in the demand to amend Law No. 70.03, the Family Code, by 
order of His Majesty King Mohammed VI, may God protect him. He assigned a special 
committee to review the provisions contained in this law under discussion There is no 
doubt that Islamic jurisprudence has addressed a number of issues related to the family, 
devoting books and jurisprudential works to them. These books discuss a range of 
methods capable of combating all forms of violence against women in Islamic society, 
drawing on the verses and hadiths of the Holy Qur'an and the Sunnah of the Messenger 
of God, may God bless him and grant him peace, that emphasize the necessity of 
respecting and appreciating women and giving them the status they deserve. After women 
were subjected to ridicule, disparagement, and all forms of human commodification in 
the pre-Islamic era, the Messenger, may God bless him and grant him peace, brought the 
divine message to elevate the value of women and abolish all practices that contradict their 
human nature. From this standpoint, jurists have attempted to address the violence 
perpetrated against women through a set of jurisprudential incidents, which, in the 
context of this text, refer to emerging and current events and issues. 

Recommendations: 

Develop awareness programs to raise awareness of issues of violence against women and 
women's rights. 

Train jurists on issues of violence against women and women's rights to enable them to 
provide effective jurisprudential solutions 

Promoting women's rights through laws and policies that protect them from violence 
and discrimination. 

Keywords: Successor issues, jurisprudential issues 
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  مقدمة: 

ضاʮ العنف ضد النساء هي مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على العديد من النساء حول العالم. النوازل الفقهية يمكن أن تلعب دوراً هامًا  ق
تجاه النساء على جميع جوانب حياēن. ينعكس ذلك    يؤثرالعنف  وهكذا فإن  ،  فقهيفي فهم وتحليل هذه القضاʮ وتقديم حلول لها من منظور  

ية، ʪلإضافة  سلباً على صحة المرأة، ويمنعها من المشاركة الفعّالة في اĐتمع. كما أنه يحرمها من الاستمتاع بحقوقها الصحية والجنسانية والإنجاب 
  اء. إلى كونه سبباً كبيراً للمعاʭة الجسدية والنفسية للنساء وأسرهن على السو 

عرف الإعلان المتعلق ʪلقضاء على العنف ضد النساء "العنف ضد المرأة" ϥنه "أي تصرف عنيف يحُفز عليه التحيز الجنسي ويؤدي، أو  ي
التهديد بمثل هذه الأفعال أو  من المحتمل أن يؤدي، إلى ضرر أو معاʭة للمرأة، سواء كان ذلك جسدʮً أو جنسيًا أو نفسيًا، بما في ذلك  

لجاد  التهجم أو الحرمان من الحرية بطريقة تعسفية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. " كما يدعو هذا الإعلان الدول إلى "البذل ا
سواء كانت هذه الأفعال من تنفيذ الدولة  للجهود اللازمة لمنع أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها ومعاقبة الفاعلين، طبقًا للقوانين الوطنية، 

  اد. أو من قبل الأفر 

ناك نوع آخر من العنف يعُرف ʪلعنف المعنوي، والذي يتضمن: العنف النفسي والعنف اللفظي. هذا العنف يهدف إلى التقليل من قيمة  ه
المرأة من خلال جعلها تشعر ʪلسوء. يتضمن ذلك الشتائم أو التلفظ بكلمات غير لائقة أو الصراخ عليها أو مناداēا ϥسماء مسيئة. كما  

في السخرية منها أمام الآخرين وعدم إظهار الاحترام لها. إضافة إلى ذلك، قد يتضمن توبيخها بسبب عائلتها أو استعمال    يمكن أن يظهر 
النفسية    الضغوط عليها، مما يؤثر سلبًا على ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر ʪلعزلة. ويعتبر هذا النوع من العنف من أكثر الأنواع التي تضر ʪلصحة

  رأة. للم

 أهمية الموضوع 

 العنف ضد النساء يعد مشكلة واسعة الانتشار في العديد من اĐتمعات.  

 للنساء. العنف ضد النساء يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والجسدية  

  وتحليل قضاʮ العنف ضد النساء وتقديم حلول لها. يمكن أن يلعب دوراً هامًا في فهم  

  : أهداف الموضوع 

 فهم قضاʮ العنف ضد النساء من منظور فقهي. 

 تحليل النوازل الفقهية المتعلقة بقضاʮ العنف ضد النساء. 

  تقديم حلول فقهية لقضاʮ العنف ضد النساء. 

    المنهج المعتمد:

مجموعة من المناهج العلمية الأكاديمية، كالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي، علاوة على المنهج    في هذا الموضوع على  سأعتمد
  . المقارن 
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  إشكالية: 

إشكالية هذه الدراسة في معرفة السبل الناجعة للتعاطي مع العنف ضد النساء من خلال النوازل الفقهية، والتي يمكن صياغتها على الشكل  
استطاع الفقه معالجة الإشكالات التي يطرحها العنف ضد النساء؟، وكيف يمكن للمشرع الأسري أن يستفد من فقه  التالي: إلى أي مدى  

  النوازل لتطوير المادة الأسرية 

  التصميم: 

الأول الأحكام العامة للعنف ضد النساء    المحور سأقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى محثين رئيسين، أتناول في  وللإجابة على هذه الإشكالية  
  للحديث عن النوازل الفقهية في قضاʮ العنف ضد النساء.   المحور الثانيالأسباب والأʬر، بينما سأخصص  

  : الأحكام العامة للعنف ضد النساء الأسباب والآʬر ل لأو  المحور

  الفرع الأول: مفهوم العنف  

  أولا: تعريف العنف: 

وان العنف يعني عنيف إذا لم يكن    1به. العنف في اللغة عنف به أي أخذه بشدة وقسوة ولامه وغيره، أي أخذه بعنف واʫه ولم يكن له علم  
الأمر بمعنى أخذه بعنف، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطى على    واعتنف رفيقا في أمره  

 .2العنف 

بمعنى ينتهك أو يعتدي، وهو يعني القوة والصرامة والإكراه، وإذا   (to violet) فيشتق مفهوم العنف من المصدر  الإنكليزيةأما في اللغة  
وتعني لإظهاراً عفوʮً   (violentia) من الناحية التاريخية فستجد إĔا مشتقة من الكلمة اللاتينية  (violence) بحثنا في أصل كلمة العنف

   "3وغير مراقب للقوة كرد على استخدام القوة المتعمد 

     وبستر) العنف ϥنه ممارسة القوة البدنية لإلحاق إصابة أو ضرر ϕخر (كما عرف قانون    .4

ضوء هذه التعاريف اللغوية للعنف نرى إĔا تدل على دلالات سلبية من الناحية المادية والمعنوية، لأĔا تشمل معاني كثيرة تدل على  وفي  
 . الشدة والقسوة، وانه يمكن أن تبدأ من أبسط صورها انتهاء ϥشدها التي تؤدي إلى الاغتصاب والقتل

ϥن العنف هو الاستعمال المتعمد للقوة الفيزʮئية (المادي) أو القدرة القهرية ϥي شكل من   (WHO) وقد بينت منظمة الصحة العالمية 
الأشكال سواء ʪلتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو  

 .5الحرمانرجحان حدوث إصابة أو مون أو إصابة نفسية أو 

) ϥنه أي  1فقد عرف العنف في المادة (  1993أما إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام  
فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاʭة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد  

 6الخاصة. هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم  ʪقتراف مثل

ل  ومن الناحية الاجتماعية عرف (قاموس علم الاجتماع العنف ϥنه " تعبير صارم عن القوة التي تمارس لإجبار فرد أو جماعة على القيام بعم
)".  أو أعمال محدودة يريدها فرد أو جماعة أخرى، ويعبر العنف عن القوة القاهرة حيث ϩخذ أسلوʪً فيزيقياً أي مادʮً (الضرب الحبس القتل
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مثل    وتشير التعريفات إلى الإساءة والعدوان البدني الذي قد يسبب الإصابة ʪلإضافة إلى الأفعال غير البدنية التي تسبب الضرر أو الإيذاء،
 .7الإساءة أو الحرمان العاطفي والإهمال والهجر 

 ʭلفوقية واحتقار المقابل، وهو سيطرة الهوى على الأʪ لآخر أو الشعورʪ أما العنف من الناحية النفسية فهو التسلط بسبب عدم الاعتراف  
وفي رأي فرويد أن للفرد غريزة لاشعورية تتضمن الرغبة في تدمير الذات، وإن الشخصية السليمة نفسياً لا تقوم بتدمير ذاēا، وإنما    8، الأعلى

 9. توجيه العدوان نحو الغير، وانتهى إلى القول ʪن العدوان مفهوم يتعلق ʪلعنف 

إطار التشريعات الجنائية، فقد تصدى فقهاء القانون الجنائي لظاهرة العنف في إطار نظريتين تتنازعان حول مفهوم العنف أصلاً، النظرية    وفي 
تعد العنف   لتي الأولى هي النظرية التقليدية التي تركز على ممارسة القوة الجسدية وϦخذ ʪلقوة المادية أما النظرية الثانية فهي النظرية الحديثة ا 

عينة على  إكراها للإرادة والتي Ϧخذ ʪلضغط والإكراه المادي دون التركيز على الوسيلة، وإنما على نتيجة متمثلة في إجبار إرادة غيره بوسائل م
 .10معينإتيان تصرف 

 .11وإيذاءكان بصورة تعد   1234البعض العنف ϥنه: "المس بسلامة الجسم ولو لم يكن جسيماً، بل  وعرف

العنف من الناحية القانونية ϥنه الاستعمال غير القانوني لوسائل الإكراه المادية من أجل تحقيق أغراض شخصية واجتماعية، وفي علم    ويعرف
  ."12الإجرام توجد مجموعة جرائم تعرف بـ (جرائم العنف ومنها: القتل الاغتصاب إحداث الإصاʪت الجسدية 

ة بدنية، واستعمال القوة بغير حق، وهو بذلك يشمل أي فعل معاقب  ميعرف العنف من الناحية القانونية أيضاً ϥنه قوة مادية ومراغ  كما
وهناك من يقرن العنف ʪلقوة أو الإكراه أو القمر أو التكليف والتقيد، وهو سلوك تفيض المرفق، وقد يقال عنه    13عليه قانوʭً كالقتل مثلا، 

غير القانوني لوسائل وأساليب    الاستعمال   من صور القوة المبذولة على نحو غير قانوني يهدف إخضاع طرف الإرادة طرف أخر أو هو   صورةϥنه  
 14. القسر المادي أو البدني ابتغاء تحقيق أهداف شخصية أو جماعية 

  15."شأنه الحاق الإيذاء والتعدي به 123عرف أبو الوفا العنف ϥنه مساس بسلامة جسم اĐني عليه من   كما

ϥن التعاريف السابقة التي تصدى لها بعض فقهاء القانون الجنائي تركز على الفعل المادي الذي يمس سلامة الجسم أكثر من الفعل    ونرى
  .المعنوي الذي لا يترك أثراً على اĐني عليه 

تعريف العنف ϥنه أي فعل، أو قول يستخدمه الجاني من أجل إلحاق الأذى Đʪني عليه من الناحية المادية أي الجسدية أو من    ويمكننا
 . الناحية النفسية أي المعنوية أو الجنسية

أن أغلبية التشريعات والقوانين والنظم التي تحدثت عن العنف ومفردات الجريمة ومكوēʭا وعقوبتها، لم تشر إلى تعريف محدد للعنف    حظ ويلا
  ."16والجرائم العنف، أي إن الجريمة تم تحديد عناصرها المكونة لها ولكن لم يتم وضع تعريف أو إطار محدد للعنف

  :على المرأة والأبناء هظاهرة العنف الأسري آʬر  أسباب  :الفرع الثاني 

 الأسري: : الأسباب المؤدية للعنف أولا

يختلف العنف من حيث الدوافع والأسباب والمدلولات ، فمن ʭحية الدوافع قد ϩتي الاختلاف في دوافع كل طرف لارتكاب العنف، إن  
، أو الاعتداء الجنسي، ولكن دافع الأهل في Ϧديب أبنائهم يختلف عن دافع الزوج في    الإهانة العنف المرتكب قد يكون واحد مثل الضرب أو  

يحمل دلالات مرضية على مستوى الفرد واĐتمع وهي    - على سبيل المثال    -ضرب زوجته، أما من ʭحية الدلالات، فإن العنف ضد الأʪء  
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تختلف عن تلك التي يحملها عنف الأʪء ضد الأبناء، والذي قد يلقى في بعض الأحيان استحسان ومباركة اجتماعية وتدعمه في ذلك المعايير  
 17خوة. الثقافية Đʪتمع ، وكذلك فان بعض المتغيرات ذات العلاقات الجوهرية ʪلعنف ضد الأطفال لا ترتبط ʪلمتغيرات المتصلة ʪلعنف بين الإ

وهنا نحاول أن نتعرف على عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، فمن الأسباب ما يتعلق ʪلمعنف وهو القائم  
  ʪلعنف، أي الشخص الضحية الذي وقع عليه العنف. 

 الأسباب التي تتعلق ʪلقائم ʪلعنف:

  وهي تلك الأسباب التي تنبع من ذات الإنسان، والتي تقوده نحو سلوك العنف، إذ توضح لنا الوقائع والدراسات أن الذين يتسببون في أفعال 
ʪلضرورة إلى فئة منحرفة أو مريضة نفسياً ، لكن بعض الباحثين يقول  العنف داخل الأسرة هم أفراد عاديون ، ومن عامة الناس ، ولا ينتمون 

 (Grafordإن نسبة عالية من المسبيين في أفعال العنف الأسري هم من الذين عندهم ʫريخ مع الجريمة " ، فقد وجد أحد الباحثين وهو (
% من الأزواج الذين يضربون زوجاēم سبق لهم أن قضوا وقتاً في السجن، إذ إن العنف عند هؤلاء ليس ʪلشيء العارض بل هو الطريق  50أن  

 18لوضع حد لمختلف ألوان الاختلاف مع الآخرين. 

 وتعود الأسباب التي تؤدي إلى استخدام الشخص العنف في الأدبيات إلى ما يلي: 

 الاقتصادية: المشكلات  -  أ

ئه،  وهي المشكلات التي تحدث في محيط الأسرة والتي لا يطيقها الأب والتي تدفعه أحياʭ إلى استخدام العنف إزاء أسرته سواء زوجته أو أبنا 
فالبطالة والفقر والديون وما إلى ذلك من  ،  وهي تفريغاً لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آʬرها بقيام سلوك العنف من قبل الأب إزاء الأسرة 

ʪلعجز والضعف ولا يعتبر الفقر مؤثراً على شخصية الفرد إلا في حال استمراره أمور تزيد من الضغوط النفسية على الزوج وتزيد من شعوره  
عمال العنف،  مدة زمنية طويلة ، فالإنسان إذا على ضيقاً مادʮً مؤقتاً، وكان يتمتع ʪلتربية الدينية والأخلاقية ، فإنه ʭدراً ما ينقلب إلى است 

في وقت ما بقدر ما هو رهن بتواتر هذا الضغط واستمرار Ϧثيره على الفرد وعلى سلالته    فالعنف إذا " ليس رهناً بضغط ظروف اقتصادية سيئة
 19على من الأوقات. 

 الانحرافات الأخلاقية:  -ب

مثل شرب الخمور والمسكرات التي تؤجج وتزيد من الخلافات العائلية وتؤدي ʪلتالي إلى اللجوء للعنف ضد إفراد الأسرة فتعاطي المخدرات  
% من الذكور التي ارتكبت حوادث عنف   41% إلى    22في النسبة بين    السكان،بشكل كبير يزيد من خطر العنف لشريك، وفي عموم  

 20تناول الكحول.   10% من الإʭث التي ترتكب أعمال العنف الشريكة، وتحدث بعد 33% إلى 10مع الشريك، وبين 

 المختلفة: وسائل الإعلام  - ج 

أجهزة الإعلام وخاصة المرئية وقنواēا المختلفة والتي لا حصر لها من مشاهد تشجع على العنف، ومن ذلك مشاهدة الأفلام  كثيراً ما تقدم  
العنيفة التي تدفع ʪلزوج إلى تطبيق ما رأى على أسرته، وقد أثبتت الدراسات من صحة هذه النظرية إذ أن التعرض لوسائل الإعلام خاصة  

 21لعنيفة لا تنفس عن الفرد بقدر ما تدفعه وتحرضه على ممارسة السلوك العنيف". التي تعرض الممارسات ا

  وقد دلت الأبحاث على وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجريمة وبين العنف المشاهد من خلال التلفزيون عملاً بنظرية التعلم الاجتماعي التي 
) عاما) أظهر الأثر التراكمي  22الائتلاف الدولي ضد العنف التلفزيوني بحثاً استغرق حوالي (سوف ترد تباعاً đذه الورقة، فقد نشرت منظمة  

لتظهر نتائجه و للتلفزيون الذي يم التلفزيون في    التى تقول ϥن هناك علاقة مباشرةتد حتى عشرين سنة  العنف التي تعرض  بين عرض أفلام 
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% من أعمال العنف في سائر العالم 50% إلى  25الستينات وارتفاع الجريمة في السبعينات والثمانينات)، وقالت المنظمة: إن ما يتراوح بين  
  22سببها عرض افلام العنف في التليفزيون والسينما. 

 ʬنيا: آʬر ظاهرة العنف 

اليومي للفرد ، فهي المكان الأول والوحيد الذي يمكن إن يتفاعل فيه الفرد بتلقائية بعيداً عن قهر     تعتبر الأسرة هي أول مجال للتفاعل 
عرض المؤسسات، ولكن المفارقة الغريبة والمحيرة أĔا أكثر اĐالات التي يظهر فيها سلوك العنف، ففي أمريكا تؤكد الإحصائيات أن احتمال ت

لشخص لجريمة قتل أو اغتصاب أو الاعتداء بواسطة أحد أعضاء الأسرة أكبر من احتمال تعرضه لمثل هذه الجرائم بواسطة الأغراب، كما أن  ا
من الرجال يعتدون على زوجاēم كل عام تقريباً وأن هذا   12% من جرائم القتل العمد للنساء ارتكبت بواسطة أزواجهن كما أن 20%

  .23ثل في اعتداء النساء على أزواجهمالمعدل يكون مما

القيام بوظائفها، وتختلف الآʬر التي تظهر على الضحية التي تتعرض  يساهم العنف الأسري في إعاقة حركة الأسرة، ويجعل من الصعب عليها  
يختلف عن المرأة التي تتعرض للعنف الزوجي    ، للعنف الأسري ʪختلاف الشخص الذي يقع عليه العنف، فالطفل الذي لم تتكون شخصيته بعد

  . بعد زواجها، وكذلك عن العنف الممارس ضد كبير السن الذي يحتاج في آخر عمره لمن يحترم سنه ويشبع حاجته للحب والرعاية والحنان

وʪلإجمال فإن الدراسات تؤكد على آʬر غير صحية عديدة تظهر نتيجة العنف الممارس في الأسرة، فقد بين التقرير الذي صدر عن منظمة  
وفي محاولة لذكر بعض هذه الآʬر التي تنجم عن    24) أن ظاهرة العنف الأسري تتسبب في آʬر وخيمة، 2005الصحة العالمية في نوفمبر (

  :الآتيممارسة السلوك العنيف ضد المرأة والطفل نذكر 

  :المرأة آʬر العنف الأسري على أولا: 

لقد تبين من خلال معظم الدراسات التي أجريت واطلعنا عليها بخصوص العنف الأسري أن الزوجة هي الضحية الأولى التي يقع عليها  
إما للأب أو للأخ الأكبر أو العم،    الزوجة،العنف، وأن الزوج هو المعتدي الأول على    ʮتي بعدها في الترتيب الأبناء والبنات كضحاϩ ثم

ماعية  وʪلرغم من بعض أشكال العنف الأسري الموجه ضد المرأة فقد يترتب عليه آʬراً مادية جسدية على المرأة، إلا أن الآʬر النفسية والاجت
  :نتعرف على أهم هذه الآʬر وفيما يلي لمادية، لجميع أشكال العنف هي أبلغ ضرراً من الآʬر ا

جسدية  - أ   نفسية  وأخرى  النفسية  الأمراض  الآʬر  تلك  بين  من  والتي  الزوجة  المرأة  على  النفسية   Psychosomatique الآʬر 
كالمشكلات النسائية والأمراض الصدرية شأĔا شأن مرض الربو، وإلى ما هنالك من أمراض لا أساس لها من الناحية العضوية والتي جاءت  

ؤقتة  نتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة في البيت، لا سيما أن هذه الأخيرة غالباً ما تلجأ المرأة فيها للمرض بصفته أحد المخططات الم
  .  تستخدمها كمنقذ لها من العنفالتي

  ومن أهم الآʬر النفسية أيضا الشعور الدائم ʪلخوف بعد تعرضها للعنف، أو أثناء الاعتداء عليها، وقد يعتريها الشعور ʪلذئب حتى وإن 
كانت لم ترتكب أي خطأ، فقد تشعر Ĕϥا مسؤولة عن هذا العنف، وقد تشعر ʪلفشل والإحباط كامرأة وكزوجة وقد تشعر أنه تم استدراجها  

  25زواج وأĔا أصبحت لا حول لها ولا قوة. لهذا ال

الآʬر الأخرى التي تلحق ʪلمرأة داخل أسرēا هو انخفاض قدرēا على مدى رعاية أطفالها والاهتمام đم، بل يزيد احتمال ضرđا    ومن  -  ب
   26مل. لأطفالها، وقد تجنح أحياʭً إلى كراهيتهم لأن في شعورها الباطني هم من أجبروها على الاستمرار في تلك العلاقة الزوجية التي لا تحت
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  :آʬر العنف الأسري على الأبناءʬنيا: 

الدراسة    -الاجتماعية والجنائية ʪلقاهرة والتي من أبرزها  من الدراسات التي تناولت آʬر العنف على الأبناء ما قام به المركز القومي للبحوث  
أسرة المصرية، والتي تبين من خلال نتائجها أن الأطفال الذين يتعرضون لسلوك عنف   والتي تتعلق بدراسة ظاهرة العنف داخل ال   -الأولى  

   .سواء كان ضرب جرح، إهمال، قسوة في المعاملة) لا يزدهرون عاطفيا في المستقبل 

أطفالهم أو    24فإĔم لا يعرفون كيف يستجيبون لاحتياجات أطفالهم العاطفية، وينتهي đم الأمر أحياʭً للإحباط، فيهاجمون    أنجبوا وإذا  
  .27يهملوĔم

ذكر آʬر  أما الدراسة الثانية فقد وردت في كتاب الدكتور "رجاء مكي" والدكتور سامي عجم"، المعنون " إشكالية العنف" والذي ورد فيها  
قد ينتج عن الإساءة العاطفية سلوكيات  "،  إساءة معاملة الأطفال والتي تشمل: العواقب العصبية والعقلية والتربوية والسلوكية والعاطفية  : وعواقب

  انعزالية سلبية، أو عدائية، أو نشاط مفرط"، ويرافق ذلك التبول اللاإرادي ، نوʪت الغضب، عدم احترام الذات Ϧخر في الدراسة وحذر من 
فكير đا، أما الإساءة الجنسية، فينتج الكبار، وينتج عن الإساءات الجسدية إعاقات دائمة نتيجة إصاʪت الرأس وارتفاع معدلات الانتحار والت 

ومن التأثيرات الأكثر خطورة ما يصيب الأبناء في حياēم العلائقية مع    28عنها توتر ،خوف ،قلق ،غضب، سلوكيات جنسية غير مناسبة، 
لكثير  الجنس الآخر مستقبلاً، إذ إن الكثيرين منهم وبخاصة الإʭث تترسخ لديهم قناعة لا واعية ϥن الحياة الزوجية عذاب في عذاب، لذا نرى ا

ه يمثل لهن صورة الأب الطاغية والظالم والعنيف، وأن حياة العزوبية والعنوسة  من البنات يمتنعن عن الزواج ويرفضن أي شاب يتقدم لخطبتهن لأن
  ."29مع السعي لإيجاد وظيفة هي أفضل وأرحم بكثير من الحياة الزوجية في المستقبل 

  النوازل الفقهية في قضاʮ العنف ضد النساء. ر الثاني: المحو 

  ت: مسائل في ضرب الزوجاالفرع الأول:  

  أولا: توضيح قوامة الرجل على المرأة 

الزوجات ما بين مدافع عن الإسلام في تفسير آʮت الله دون فهم ʫرة، أو ʪلرأي ʫرة أخرى، وأن الإسلام  لقد زاد اللغط في موضوع ضرب  
  .لم ϩمر بضرب الزوجة، وأن الضرب بمعنى الفرقة، وما أشبه، وبين معارض ومدافع عن حقوق الإنسان، ويتهم الإسلام ʪلعنف ضد المرأة 

والدين أخي الكريم لا ميوعة فيه؛ أي هنالك أمر بضرب الزوجة، نعم، ولكن علينا أن نفهم الآية التي جاء ذكر الضرب فيها، حتى تستنير  
بَـعْضَهُمْ عَ   ُ َّɍضٍ وَبمِاَ أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِمِْ لَى بَـعْ عقولنا، وتزُال أي شبهة في هذا الأمر؛ قال تعالى: ﴿ الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ ا

تيِ تخَاَفوُنَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُ  ُ وَاللاَّ َّɍرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْغُوا  فَالصَّالحِاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بمِاَ حَفِظَ ا
  .30سَبِيلاً إِنَّ اɍََّ كَانَ عَلِيčا كَبِيراً ﴾  عَلَيْهِنَّ 

:  وفي تفسير الآية المباركة: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطم وجهي، فقال: بينكما القصاص، فأنزل الله تعالى 
،  ...﴾ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ   ﴿الرّجَِالُ وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل:    31، وَحْيُهُ﴾تَـعْجَلْ ʪِلْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـقْضَى إلِيَْكَ    ﴿وَلاَ 

  32غيره). فقال صلى الله عليه وسلم: (أردʭ أمراً وأراد الله 

  :النشوز في قانون الأحوال الشخصية

من قانون الأحوال الشخصية المصرية، قد ألزم الزوج بواجبات منها النفقة، وتوفير المسكن للزوجة، وفي    6النشوز ʮ سيدي طبقًا للمادة رقم  
مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ʭشزاً، وحكم النشوز يؤكد خطأ الزوجة ويسقط النفقة، ويرد المهر للزوج،  
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ومن مظاهر النشوز طبقًا للقانون حالات عديدة، اختصرت لكم تلكم المادة فقط وهي: (تعد الزوجة ʭشزاً في حالة الذهاب إلى أشخاص  
  33. قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك)

  :قال ابن قدامة رحمه الله 

معنى نشوز الزوجة؛ أي معصيتها لزوجها فيما له عليها، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال  
  34. معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، انتهى

في    هنا في حالة نشوز الزوجة وعدم التزامها ϥمر زوجها في شرع الله، فعليه الاختيار على أن يطلقها، أو يعالج ذلك شرعًا؛ كما قال تعالى 
  .الآية المباركة، كما تقدم

نشوزها؛ علوها على زوجها، وعصياĔا له، فله أن يضرđا ضرب الأدب غير المبرح؛ نعم كما قال  وهو الوعظ، ثم الهجر، وإن لم ترجع عن  
  .ابن عباس رضي الله عنه يضرđا ʪلسواك مثلاً أو ما أشبه، والغرض التأديب والزجر 

  فعظوهن أي بكتاب الله وقوله 

  .وذكروهنَّ ما أوجب الله عليهنَّ من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج 

  .واهجرهنَّ في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها 

  .إذًا جاءت العظة، والتذكير، وجاء الهجر وبعد ذلك جاء الضرب

فاضربوهنَّ، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، كما تقدم، وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا يشين جارحة، فإن المقصود منه  
  .الصلاح لا غير 

  وقد يسأل سائل: ومن أين أتيت đذا التبيان؟ 

  .نعم من تفسير القرآن ʪلسنة 

سط  فكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية أداء الصلاة والحج وغيرها من العبادات التي ذكرت في القرآن الكريم بغير بسط، فهنا يب
 نكم ويبينِّ صلى الله عليه وسلم طريقة الضرب ومتى يكون الضرب، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: (... اتقوا الله في النساء، فإ

  ʪًمانة الله واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يوطئنَ فُرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهنَّ ضرϥ ولهنَّ  مبرح؛  غير  أخذتموهن
  35. الحديث. عليكم رزِقُهنَّ وكِسوēُنَّ ʪلمعروفِ 

كلمة الله؛  إذًا لننتبه فلا بد أولاً أن نتقي الله في النساء، فقد أصبحنَ زوجات لكم، بماذا؟ ϥمانة الله؛ أي عهده، واستحللتم فروجهن بماذا؟ ب
  .أي ʪلميثاق والعقد الشرعي 

  ولكم عليهنَّ ألا يوطئنَ فُرشكم أحدًا تكرهونه، والمقصود ϥلا يوطئن فرشكم؛ (أي: لا ϩذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في 
  36ذلك). منازلكم، سواء أكان المأذون له رجلاً أجنبيčا، أو امرأة، أو أحدًا من محارم الزوجة، فالنهي يتناوله جميع 

  .وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، وكما جاء نصه أيضًا بقانون الأحوال الشخصية
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أو امرأة يكره الزوج وجوده، وتمََّ وعظهُا ولم ترجع، ثم هج الزوج وأدخلت ʪلبيت رجلاً  الزوجة هنا بطاعة  رها،  ƅʪ عليكم، إذا لم تلتزم 
أي    37؛ أطعنَكم﴾  ﴿فإنفاستعلت! أليس للزوج هنا حقٌّ في Ϧديبها وإصلاحها إن أراد الإمساك đا وخاصة إن وُجد أطفال!! وقوله تعالى:  

  .من أدđنَّ تركوا النشوز، فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً؛ أي لا تجنوا عليهنَّ بقول أو فعلٍ، وهذا Ĕي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهنَّ والتمكين  

انتبه أخي الكريم يرحمك الله، فهذا ēديد منه سبحانه وتعالى للرجال إذا بغوا على النساء من غير    38، كبيراً﴾الله كان عليčا    ﴿إن وقوله تعالى:  
  سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهنَّ. 

  دى مشروعية Ϧديب الزوج زوجته ʬنيا م 

تُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ ϩَتِْينَ بفَِاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ  أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَ   ʮَ قال تعالى ﴿ ا آَتَـيـْ
عْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسَى أَنْ 

َ
ئًا وَيجَْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرْاً  وَعَاشِرُوهُنَّ ʪِلم   39﴾ كَثِيراً تَكْرَهُوا شَيـْ

" وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور ʪلإحسان إليها واللطف đا والصبر    : رحمه الله تعالى  – وقال الذهبي  
عْرُوفِ)  (وَعَاشِرُوهُنَّ على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى  

َ
   ـا. ه"    ʪِلم

  1/178الكبائر 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ  (وَمِنْ قال تعالى  أولا:  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   40يَـتـَفَكَّرُونَ)  فيِ ذَلِكَ لآʮَََتٍ لقَِوْمٍ  آʮََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
   41. رحمه الله تعالى " فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين - قال ابن كثير 

عْرُوفِ وَللِرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزيِزٌ    (وَلهَنَُّ قال تعالى    ʬنيا:
َ
  «إني   –رضي الله عنهما  -قال ابن عباس    42حَكِيمٌ)، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ʪِلم

عْرُوفِ)مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ    (وَلهَنَُّ لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز وجل يقول  
َ
وما أحب أن أستوفي جميع حق لي    ʪِلم

   43دَرَجَةٌ). عَلَيْهِنَّ   (وَللِرّجَِالِ عليها لأن الله عز وجل يقول 

عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : ( مَن كان يُـؤْمِنُ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فلا يُـؤْذِي جَارهَُ وَاسْتـَوْصُوا   - رضي الله عنه  – : عن أبي هُرَيْـرَةَ  ʬلثا 
أعَْلاَهُ   لَعِ  الضِّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في  وَإِنَّ  ضِلَعٍ  نَُّ خُلِقْنَ من  َّĔَِلنِّسَاءِ خَيرْاً فإʪِ  ِلنِّسَاءʪِ فاَسْتـَوْصُوا  أَعْوَجَ  تَـركَْتَهُ لم يَـزَلْ  وَإِنْ  تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ  ذَهَبْتَ  فإَِنْ 

: " فيه الحث على الرفق ʪلنساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف    - رحمه الله تعالى    - قال النووي    44خَيرْاً ) 
: " وفيه ندب المداراة لاستمالة النفوس   -رحمه الله تعالى -وقال المناوي    45عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وإنه لا مطمع في استقامتهن " 

  46" ا وϦلف القلوب وسياسة النساء ϥخذ العفو عنهن والصبر عليهن وأن من رام تقويمهن فاته النفع đن مع أنه لا غنى له عن امرأة يسكن إليه

  47آخَرَ) يَـفْرَكْ مُؤْمِنٌ مؤمنة إن كَرهَِ منها خُلقًُا رضي منها    (لاَ   وسلم:رضي الله عنه قال: قال رسول اɍَِّ صلى الله عليه    -هُرَيْـرَةَ  عن أبي    رابعا:
يبغضها لأنه إن وجد فيها خُلقا يكُره وجد فيها خُلقا مرضيا ϥن تكون شرسة الخلق    ألا " أي ينبغي    تعالى:رحمه الله    -ال الحافظ النووي  ق

  48لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك " 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاَ يجَْلِدُ أحدكُم امْرَأتََهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثمَُّ يجَُامِعُهَا في آخِرِ    -رضي الله عنه-: عن عبد اɍَِّ بن زَمْعَةَ    خامسا
: " وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من    - رحمه الله تعالى   - قال الحافظ ابن حجر    49الْيـَوْمِ ) 

ة إلى ذم  بقية يومه أو ليلته واĐامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة واĐلود غالبا ينفر ممن جلده فوقعت الإشار 
ن  ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب ʪلضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب ... ولأ

  50ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصياĔا زوجها فيما يجب من حقه عليها " 
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أي نشز    - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تضربوا إماء الله ) قال فذئر    - رضي الله عنه    -:  عن إʮس بن أبي ذʪب  سادسا
النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر بن الخطاب : ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ Ĕيت عن ضرđن فقال   -

وسلم ( فاضربوا ) فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال النبي  صلى الله عليه وسلم     النبي صلى الله عليه
- قال الإمام الشافعي    51حين أصبح : ( لقد طاف ϕل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم ) 

  5/112: " فجعل لهم الضرب وجعل لهم العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب "ا.هـ الأم   - رحمه الله تعالى 

" فيه دلالة على أن ضرđن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضرđا Ϧديبا إذا رأى منها ما يكره    :- رحمه الله تعالى  – وقال الحافظ ابن حجر 
  فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى ʪلتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض ʪلإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع 

  52بة في الزوجية الا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله " ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلو 

قَطُّ بيده ولا امْرأَةًَ ولا خَادِمًا إلا أَنْ يجَُاهِدَ في    وسلم شيئا الله عليه    اɍَِّ صلىما ضَرَبَ رسول    قالت:   - رضي الله عنه    - عن عَائِشَةَ    سابعا:
تَ  تـَهَكَ شَيْءٌ من محََارمِِ اɍَِّ فَـيـَنـْ تَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُـنـْ   53قِمَ ɍَِِّ عز وجل. سَبِيلِ اɍَِّ وما نيِلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَـيـَنـْ

رحمه الله تعالى: " خصا ʪلذكر اهتماماً بشأĔما ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضرđما وإن جاز بشرطه فالأولى  - وقال القاري  
فندب  تركه قالوا بخلاف الولد فإن الأولى Ϧديبه ويوجه ϥن ضربه لمصلحة تعود إليه فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين فإنه لحظ النفس غالباً  

   54العفو عنهما مخالفة لهواها وكظماً لغيظها " 

رحمه الله  - قال المناوي    55لأهلي) لأهله وأʭ خيركم    (خيركم  وسلم:قال رسول الله صلى الله عليه    قالت:   -رضي الله عنها -: عن عائشة  ʬمنا 
برا ونفعا لهم ديناً ودنيا    لأهلي) أي خيركم    (وأʭتعالى: " ولهذا كان على الغاية القصوى من حسن الخلق معهن وكان يداعبهن ويباسطهن ...  

  . أي فتابعوني ما آمركم بشيء إلا وأʭ أفعله " 

رحمه الله تعالى: " وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم  - النَّـوَوِيُّ  قال  
    56وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس " 

  :يليمعنى الآية ويظهر لنا ما  غيض يتبين وبعد هذه الجولة في تلك الآʮت والأحاديث المباركة وما هي إلا فيض من 

  .ʪلمعروفأولا: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر  

ا  ʬنيا : أن القوامة بيد الرجل ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معصيته بم
يجب عليها له فيقُوِّمها ʪلنصح أولا وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في غير معصية مع ذكر الأدلة على ذلك كحديث أبي  

امْرَأتََهُ إلى فِراَشِهِ فَأبََتْ فَـبَاتَ غَضْبَانَ عليها    - رضي الله عنه-رَةَ  هُرَي ـْ هَا  قال : قال رسول اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : ( إذا دَعَا الرَّجُلُ  لَعَنـَتـْ
فإن لم يجُْدِ ذلك هجر فراشها أو الحديث معها في البيت ولا يتعدى ذلك خارج البيت لحديث حَكِيمِ بن مُعَاوِيةََ    57الْمَلاَئِكَةُ حتى تُصْبِحَ ) 

سُوَهَا إذا قال : قلت : ʮ رَسُولَ اɍَِّ ما حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدʭَِ عليه ؟ قال : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إذ طَعِمْتَ وَتَكْ   -رضي الله عنه    -الْقُشَيرِْيِّ عن أبيه  
رضي الله    - ومدة الهجر لا تزيد على ثلاثة أʮم لحديث أنس    58اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ولا تُـقَبِّحْ ولا ēَْجُرْ إلا في الْبـَيْتِ ) 

مٍ )   - عنه   َّʮَا    59أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثةَِ أđفإن لم ينفع ذلك معها جاز له ضر
عن  –والسواك كما لا يخفى دقيق وقصير طوله غالبا طول القلم    - ضرʪ غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف لا بسوط ولا بعصى  أو نحوه  

 2/523نظر : الدر المنثور  وا  5/68عطاء قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : السواك وشبهه يضرđا به . رواه ابن جرير  
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيčا كَبِيراً )  : " وقوله    -رحمه الله تعالى   -قال ابن كثير  60ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل ( فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أʪحه الله  له منها فلا سبيل له عليها بعد تعالى ( فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْ
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 العلي الكبير وليهن  ذلك وليس له ضرđا ولا هجراĔا وقوله ( إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيčا كَبِيراً ) ēديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله 
    61وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن " 

:    -رحمه الله تعالى    -ʬلثا : يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلما بلا سبب ولو كان الضرب يسيرا فالظلم ظلمات يوم القيامة قال ابن جرير  
ؤْمِنَاتِ 

ُ
ؤْمِنِينَ وَالم

ُ
يرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا   بغَِ "  إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا ʪلحق لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الم

سواء كان المضروب امرأة وضارđا زوجها أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه أو كان صغيرا وضاربه والده أو وصي والده    đُ62تَْاʭً وَإِثمْاً مُبِينًا ) 
فقد Ĕى الرجل عن الإضرار بمطلقته فكيف    64) وقال تعالى ( وَلاَ تمُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ   63وصاه عليه " 

  . بزوجته

  .منهاأن يقصد الزوج من ذلك Ϧديبها وتقويمها لا التشفي والانتقام   رابعا:

قال سمعت النبي    - رضي الله عنه    -الأْنَْصَاريِِّ  خامسا: أنه لا يحل له ضرđا أكثر من عشر ضرʪت بحال من الأحوال لحديث أَبيَ بُـرْدَةَ  
    65اɍَِّ) تجَْلِدُوا فَـوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ من حُدُودِ  (لاَ   وسلم يقول:صلى الله عليه 

أن التأديب متى ما كان في الحدود المشروعة آتى أكُُله ولا يصح تسميته عنفا أسرʮ أما لو تجاوز الحدود الشرعية فهو محرم شرعا    سادسا: 
  .ذلك وسمِّه ما شئت بعد ذلك عنفا أسرʮ أو غير 

أن الترفع عن الضرب أفضل وأكمل إبقاء للمودة حتى مع وجود الداعي له لحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ضرب خادما ولا    سابعا:
  رحمه الله تعالى - قال شريح  .66امرأة 

  رأيت رجالا يضربون نساءهم   فشلَّت يميني حين أضرب زينبا 

  67وزينب شمس والنساء كواكب  إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا 

أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها أو غيرهم لكون ذلك زʮدة في التأديب لم ϩذن đا الشارع    ʬمنا: 
  .عقباهاوينتج عن ذلك أمور لا تحمد 

أرى أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب ولو مع وجود ما يستدعي ضرđا لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون    ʫسعا:
  .به 

ومع الأسف أن العنف الأسري ليس قاصرا على الزوج بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها وليس ʪلقليل فقد سمعت المحامي الكويتي  
  مبرحا!! إن دراسة في الكويت تثبت أن عشرين في المائة من الزوجات يضربن أزواجهن ضرʪ   يقول:خالد العبد الجليل 

  حكم ضرب الزوجة:  الفرع الثاني: 

 لا يخلو أمر Ϧديب الزوجة ʪلضرب من حالتين: أولا: 

ه  الحالة الأولى: أن يضرب الزوج زوجته لحق الله تبارك وتعالى، كضرđا لأجل تقصيرها في أمر الطهارة والصلاة والصيام ونحوها، فيستحب ل 
 . ʪلوجوب ذلك، وصرَّح ابن البزري 

ولا يجوز له أن   68"ذلك  الحالة الثانية: أن يكون ضرب الزوج زوجته لحق نفسه، كضرđا لأجل النشوز والعصيان في حقوق النكاح فيباح له  
  69. تاع đا"يضرđا إلا أن يتحقق أنه لا عذر لها في الامتناع منه في ذلك الوقت، وإنما تذهب إلى الإضرار به في منعه بما أحله الله له من الاستم 
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تيِ لقوله تعالى:    70. وَاضْربِوُهُنَّ﴾ تخَاَفوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ  ﴿وَاللاَّ

 فالأمر في الآية ʪلضرب للإʪحة لما ورد في بعض الأحاديث من المنع من ضرب النساء؛ ولأجل أن خيار المسلمين من لا يفعل ذلك. 

: "لا تضربنُ إماء الله"، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ʮ رسول الله، قد ذئر  -عليه الصلاة والسلام    -ومن ذلك: قوله  
أطاف ϕل    دقال: «لقالنساء على أزواجهن، فأمر بضرđن فضُربن، فأطاف ϕل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح  

 71. محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم"

 قال البغوي رحمه الله: 

 72. "فيه دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح"

 : -يعني حديث النهي عن ضرب النساء   -قال النووي رحمه الله: "وأشار الشافعي رحمه الله إلى أن Ϧويلين له 

 . أحدهما: أنه منسوخ ʪلآية أو حديث آخر بضرđن 

  73للضرب. والثاني: حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى، وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد في السبب اĐوّزِ 
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 : خاتمة

الفقهية يمكن أن تلعب دوراً هامًا  قضاʮ العنف ضد النساء هي مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على العديد من النساء حول العالم. النوازل  
 في فهم وتحليل هذه القضاʮ وتقديم حلول لها. 

 : الاستنتاج 

  قضاʮ العنف ضد النساء هي مشكلة معقدة تتطلب تعاوʭً وجهودًا مشتركة من مختلف القطاعات. النوازل الفقهية يمكن أن تلعب دوراً هامًا 
  في فهم وتحليل هذه القضاʮ وتقديم حلول لها. من خلال العمل المشترك، يمكننا تعزيز حقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن. 
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